


  

  ٥ةعلو الهمة ودناءة الهم

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ماذا تفعل يا ياسر؟: عماد
  لو تعلم ماذا حققت من نجاح باهر؟! أوه يا عماد: ياسر
  !نجاح في أي شيء؟! نجاح؟: عماد
لقد عثرت على طابع بريد فريد في نوعه، لا يوجد مثلـه في  : ياسر

  .الدنيا
  .هذا هو النجاح الباهر! ما هذا يا ياسر؟ ما هذا؟: عماد
نعم، نعم يا عماد؛ لقد اتصلت على أصحاب لي في كثير من  :ياسر

دول العالم من هواة جمع الطوابع، وأخبرتهم بخبر هذا الطـابع،  
  .فانبهروا به جميعًا، وتشوقوا لرؤيته

  !لماذا هذا الانبهار والاشتياق؟! سبحان االله! سبحان االله: عماد
أوروبا مع  لو تعلم يا عماد كم كانت فرحتي عندما كنت في: ياسر

والدي، وتعرفت على شباب عندهم طوابع في غاية الأهميـة،  
ولكني بحمد االله عثرت على هذا الطابع لدي عجـوز كـبير   

  .فاشتريته منه بألف دولار
  .بألف دولار! ماذا تقول؟! أوه: عماد
إنها فرصة نادرة، ولو طلب مني أكثر مـن  . نعم بألف دولار: ياسر

  .ذلك لدفعته
ا ياسر هذا الألف دولار لو دفعته للفقراء لكان ثوابه ولكن ي: عماد



  
اءة الهمةة ودنعلو الهم ٦  

  .عند االله عظيمًا
  .يا عماد لن يتوقف الخير عليَّ: ياسر
لو قال كل واحد منا مثل قولك، واعتمـد  ! ولكن يا ياسر: عماد

  .على الآخرين فلن تجد أحدًا يجود بشيء من ماله
تدري كم لكن يا عماد هذه هوايتي، أجد فيها سعادتي، ولا : ياسر

تكون فرحتي إذا عثرت على شيء نـادر مـن الطوابـع أو    
  . العملات

  : دخل عبد العزيز عليهما قائلاً
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته: ياسر وعماد
  .تفضل يا عبد العزيز

  في أي شيء تتحدثان؟ : عبد العزيز
أول طابع أصدر في ... وعجيب لقد عثرت على طابع نادر : ياسر

  .العالم؛ لا يوجد مثله عند أحد
إنه تحفة غالية الـثمن نـادرة   ! أرني إياه يا ياسر، أوه: عبد العزيز

  بكم اشتريته يا ياسر؟... الوجود 
  .بألف دولار فقط: ياسر

  ! يا لها من فرصة ثمينة! بألف فقط: عبد العزيز
  . والحظ العجيبإنك بحق يا ياسر صاحب المواقف النادرة 



  

  ٧ةعلو الهمة ودناءة الهم

ماذا تقول يا عبد العزيز؟ ظننتك ستنكر عليه ضياعه للألف : عماد
  .دولار هذه

هل تظن يا عماد أن الألف دولار هذه ضائعة؟ لا، لا : عبد العزيز
  . هذه سذاجة؛ هذا ظن خاطئ! يا عماد

تسمي كلامي سذاجة يا عبد العزيز، سامحك االله، واالله يـا  : عماد
هذا الطابع بريال وحد لما دفعت فيـه   إخواني لو عرض علي

  .ريالاً واحدًا
  .لدفعت. ادفع أكثر من ألف دولار: أما أنا لو قيل لي: ياسر

احتفظ به لنفسك، ولا تفرض ... هذا رأيك يا عماد : عبد العزيز
  . رأيك على الآخرين

المسألة يا عبد العزيز ليست مسألة رأيي ورأيك؛ الأمر أَهَـمُّ  : عماد
فالنصح واجب بين المسلمين، وحُبُّ الخير لإخواني من ذلك؛ 

  . هو الذي يدفعني لأقف مثل هذا الموقف
أنت تهتم بشيء، وأنـا أهـتم   ... هذه حرية شخصية : عبد العزيز

  .بشيء آخر
ولماذا تهتم بتوافه الأمور؟ فلو دفعت ريالاً إلى فقير وأدخلت : عماد

  . عز وجل –عليه السرور لكان أفضل لك وأحب عند االله 
  .ضحك ياسر وعبد العزيز ضحكات عالية استنكارًا على عماد

إنك يا عماد لم تتذوق مثل فرحتي عندما عثرت على هـذا  : ياسر
  . الطابع



  
اءة الهمةة ودنعلو الهم ٨  

ولكنك يا ياسر لا تدري بقيمة الصدقة وفضـل إدخـال   : عماد
  . السرور على المسلم

  : وصدق الشاعر
ــارًا   ــنَّ كب ــوس كُ     وإذا النف

ــت في مراد     ــامُتعب ــا الأجس ه

  .ولكن يا عماد ما يقوم به ياسر مباحًا وليس حرامًا: عبد العزيز
حتى وإن كان مباحًا؛ فلماذا نُضَيِّعُ أعمارنا وأموالنـا فيمـا   : عماد

لا تزول قدما ابن آدم «: يقول ليس فيه فائدة، والرسول 
عن عمره فيم : يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس

شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أفناه؟ وعن 
  .»؟أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم

  : دخل الجد زكريا قائلاً
السـلام  ...  نعم، وماذا عمل فيما علم؟ صدق رسـول االله   -

  . عليكم يا أبنائي
  . وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته: قالوا
  ما مناسبة هذا الحديث يا عماد؟ : الجد
وجدت عبد العزيز وياسرًا مشغولين بجمع الطوابع والعملات : ياسر

  . وصور اللاعبين والممثلين
  صحيح يا عبد العزيز، وأنت يا ياسر ما قاله عماد؟ : الجد
مثل التزحلق على الثلج ولعب الكـرة  ! إنها هواية يا جدي: ياسر



  

  ٩ةعلو الهمة ودناءة الهم

  .وصيد الأسماك؛ هواية لا أكثر ولا أقل
  . فلا نغتاب أحدًا ولا نفعل حرامًا! ة يا جدينعم؛ هواي: عبد العزيز

  .اجلسوا! اجلسوا يا أولاد: عماد
إن االله تعالى يحب معالي الأمور وأشـرافها،  «: قال رسول االله 

  .»ويكره سفسافها
  ما معنى هذا الحديث يا جدي؟: عماد
أي أن االله يحب صاحب الهمة العالية، ويكره صاحب الهمـة  : الجد

  .الدنية
  كيف يكون الواحد منا صاحب همة عالية؟و: عماد
يا بني، لكي تكون صاحب همة عالية فعليـك أن تتحلـى   : الجد

العلم والفقه في الدين، إرادة الآخرة والسعي لها، : بأمور؛ منها
كثرة ذكر الموت، والدعاء والابتهال إلى االله أن يمنحك همـة  

بتعاد عن عالية وإرادة سامية، وأن تجتهد في معالي الأمور، والا
قرناء السوء أصحاب الهمم السافلة، ومصـاحبة أولى الهمـم   

  . العالية، ومطالعة نماذج من أصحاب الهمم العالية
  هل تذكر لنا بعض النماذج هذه؟: عماد
وَآَتَيْنَـاهُ   -تعـالى   –لقد روي في قوله ... حسنًا حسنًا : الجد

وهو  –ه السلام علي –أن الصبيان قالوا ليحيى  الْحُكْمَ صَبِيا
  .ما للعب خُلِقْتُ: فقال. اذهب بنا نلعب: صغير

وكذا الإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين عندما كـان  



  
اءة الهمةة ودنعلو الهم ١٠  

طفلاً له من العمر عشر سنين؛ كان الأطفال يُكْرِهونه علـى  
اللعب معهم؛ فكان يهرب منهم ويبكي لإكـراههم، ويقـرأ   

  .القرآن في تلك الحال
  : صدق الشاعر القائل: ، فقال له عمادسكت الجَدُّ قليلاً

ــال  ــعود الجب ــب ص ــن يَتَهَيَّ   وم
ــر   ــين الحف ــدهر ب ــد ال يعــش أب

اذكر لنا نموذجًا آخر؛ لقد شوقتنا لسماع أخبار هـؤلاء  : قال ياسر
  .الناس
  : قال الجد

  على قدر أهل العزم تـأتي العـزائم  
وتأتي على قـدر الكـرام المكـارم     

بن عمر وعروة بن الزبير وأخوه مصعب بـن   لقد اجتمع عبد االله
الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة، وكانوا فتية في مثل 

فقال لهـم  . أعماركم، فانظروا إلى هممهم وتطلعاتهم وأمانيهم
  : مصعب

فقالوا . تمنُّوا؛ أي أنَّ كلاً منكم يتمنى أمنية ويدعو االله أن يحققها له
  . ابدأ أنت: لمصعب

أتمنى ولاية العراق وتزوُّج سُـكينة بنـت الحسـين    : صعبفقال م
فحقق االله مـرادَه وأمنيَّتَـه،   . وعائشة بنت طلحة بن عبيد االله

وتَمَنَّى عروةُ أن يكون فقيهًا ويُحملُ عنه الحديث فنال ما تمنى، 
وتمنى عبد الملك أن يكون خليفة المسلمين، فنال ما تمنى أيضًا، 



  

  ١١ةعلو الهمة ودناءة الهم

  . منى الجنة؛ هكذا تكون الهمة العاليةوأما عبد االله بن عمر فت
  :وصدق الشاعر القائل

ــرومٍ ــرٍ مـ ــت في أمـ   إذا كنـ
ــوم     ــا دون النج ــع بم ــلا تقن ف

واالله يا جدي لقد بغَّضْتَ إليَّ هوايتي وما كنت مولعًـا  : فقال ياسر
به محبًا له، والحمد الله الذي بصَّرَني بعيب نفسـي، وأنـا الآن   

اع من وقتي ومالي فيما ليس فيـه  أشعر بندم شديد على ما ض
  . فائدة
هذه بداية طيبة يا ولدي، وندمك هـذا علامـة خـير    : قال الجد

  . وبشرى إصلاح
  : وصدق الشاعر القائل

  قــد هيَّــؤوك لأمــر لــو فطنــت
له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهَمَـلِ   

من الآن تغيرت نظرتنا واهتمامنا وتطلعاتنا، : قال ياسر وعبد العزيز
  .أن يهيئ لنا من أمرنا رشدنا –عز وجل  –ونسأل االله 
  : وصدق القائل

  لســنا وإن كَرُمــت أوائلنـــا  
ــلُ    ــاب نَتَّكِ ــى الأحس ــا عل يومً

ــا   ــت أوائلن ــا كان ــبني كم   ن
ــوا    ــا فعل ــل م ــل مث ــبني ونفع ت
 


